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تمهيد:
مــن الأحاديــث المهمــة في عقيدتنــا حديــث )أنَّ الأئمــة اثنــا عــر إمامــاً(، وفي 
هــذه المقالــة نحــاول الإلمــام ببعــض زوايــا دلالات هــذا الحديــث مــن جهــة إثبــات 

إمامــة الإمــام المهــدي ¨.
عندمــا تكــون المقدمــات صحيحــة ســليمة تكــون النتائــج متطابقــة متكاملــة، 
ــاً،  ــكاً رصين ــاء متماس ــون البن ــتضمن أن يك ــاً س ــاً متين ــاس قوي ــون الأس ــا يك وعندم
والعكــس بالعكــس، وهــذا بالدقــة مــا حصــل بــن أصــلٍ يرجــع تأصيلــه إلٰى قــرآن)1( 

ــد. ــة)3( وإلٰى إرهــاب وتهدي ــه إلٰى فلت ــي)2(، وبــن أصــل يرجــع تأصيل وكلام نب

1. مثــل الآيــات التــي نزلــت في عــي ݠ خاصــة أو في أهــل البيــت ݜ عامــة، فمثــال الأول قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا 
كاةَ وَهُــمْ راكِعُــونَ﴾ )المائــدة: 55(. ــاةَ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ يــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ ِ

َّ
يــنَ آمَنُــوا ال ِ

َّ
ُ وَال

ُ
وَلُِّكُــمُ الُله وَرسَُــول

ــذوا  ــور فخ ــدىٰ والن ــه اله ــاب الله في ــا كت ــن أوله ــم ثقل ــارك فيك ــا ت ــن: »وأن ــث الثقل ــه ݕ في حدي ــل قول 2. مث
بكتــاب الله واستمســكوا بــه« فحــث عــىٰ كتــاب الله ورغّــب فيــه ثــم قــال: »وأهــل بيتــي أذكركــم الله في أهــل 
ــذي  ــنن الترم ــلم 123/7؛ س ــح مس ــي...« ]صحي ــل بيت ــم الله في أه ــي أذكرك ــل بيت ــم الله في أه ــي أذكرك بيت
329/5[. أو قولــه في حديــث الســفينة: »مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل ســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا ومــن 

ــزار 343/9[. ــند الب ــك...« ]مس ــا هل ــف عنه تخل
ــح  ــوه( ]صحي هــا، فمــن عــاد لمثلهــا فاقتل ــىٰ الله شرَّ ــة، وق ــت بيعــة أبي بكــر فلت ــن الخطــاب: )كان ــال عمــر ب 3. ق
البخــاري: 210/8؛ مســند أحمــد بــن حنبــل: 323/1؛ الجمــع بــن الصحيحــن للحميــدي: 104/1؛ الجمــع 
ــن  ــاري: ص151؛ اب ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب ــر - فت ــن حج ــي: 260/1؛ اب ــن للموص ــن الصحيح ب

ــة: 81/8؛ المصنــف: 651/7[. ــة والنهاي ــر - البداي كث

السيد طلال الحكيم

أحاديث الاثني عشر وإمامة الحجة بن الحسن ¨
بحث في الدلالة ودفع الشبهات
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ــقة  ــة متناس ــاءت متوافق ــر ج ــي ع ــث الاثن ــف أنَّ أحادي ــرىٰ كي ــا ت ــن هن م
ــاب في أنَّ  ــث الب ــفينة وحدي ــث الس ــن وحدي ــث الثقل ــع حدي ــجمة م ــبة منس متناس
ــرق،  ــراف والغ ــال والانح ــن الض ــن م ــان وحص ــت ݜ ض ــل البي ــك بأه التمس
وهــو نفســه المعنــىٰ الموجــود في أحاديــث الاثنــي عــر مــن أن ولايتهــم ݜ ســامة 

ــال)1(. ــن الض ــة م ــرآن ومنع ــع الق ــم ݜ م ــام وكونه ــزة للإس ــن وع في الدي
ــن  ــمّ إلّ ع ــدة لا تن ــات بعي ــة وتأوي ــوال غريب ــا أق ــن غيرن ــدرت ع ــا ص في
ــن واجتهــدوا مرهقــن  ــوا جاهدي ــاع، فحاول ب ــاء في الاتِّ ــد الآب الحــب الأعمــىٰ وتقلي
ــىٰ في  في إقصــاء آل محمــد ݜ وإبعادهــم وصرف الأمــر عنهــم بــا لا يجعلونهــم حت
ــارات،  ــن الخي ــرح م ــا يط ــن م ــن ضم ــم م ــالات أو أن يجعلوه ــرة الاحت ــن دائ ضم
ــواردة  ــاف ال ــم الأوص ــق عليه ــن لا تنطب ــم مم ــث في غيره ــك الأحادي ــوا تل فجعل
فيهــا، فتاهــوا وتحــروا وشّرقــوا وغرّبــوا وأقــرَّ بعضهــم بالعجــز واعــرف آخــر بعــدم 
وضــوح معنــىٰ لهــذه الأحاديــث تركــن إليــه النفــس، فهــذا ابــن الجــوزي في كشــف 
المشــكل يقــول: هــذا الحديــث قــد أطلــت البحــث عنــه، وتطلبــت مظانــه، وســألت 

عنــه، فــا رأيــت أحــداً وقــع عــىٰ المقصــود بــه)2(.
ــق أحــداً يقطــع في هــذا الحديــث بــيء  ــن بطــال عــن المهلــب: لم أل ــال اب وق

ــن)3(. مع
وإليك بعضاً من تلك الآراء التي صدرت عنهم:

ــم  ــة، ث ــاء الأربع ــر: الخلف ــي ع ــراد بالاثن ــره: أن الم ــان وغ ــن حب ــول ب * ق
ــد  ــم عب ــن الحكــم، ث ــم مــروان ب ــد، ث ــن يزي ــة ب ــم معاوي ــه، ث ــد ابن ــم يزي ــة، ث معاوي

1. روىٰ البخــاري عــن أبي هريــرة: قــال رســول الله ݕ‏: ‏»كيــف أنتــم إذا نــزل ‏ابــن مريــم ‏فيكــم وإمامكــم منكــم« 
]صحيــح البخــاري: 143/4؛ صحيــح مســلم: 94/1؛ مســند أحمــد: 336/2[.

2. كشف المشكل: 449/1؛ فتح الباري: 212/13.
3. فتح الباري - شرح البخاري: 338/16.
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الملــك ابنــه، ثــم الوليــد بــن عبــد الملــك، ثــم ســليمان بــن عبــد الملــك، ثــم عمــر بــن 
ــة)1(. ــه عــىٰ رأس المائ ــت وفات ــز وكان العزي

ــة  ــل الولاي ــر: أه ــي ع ــراد بالاثن ــابي )319-388هـــ(: أنَّ الم * رأي الخط
ــد  ــا قص ــار ب ــرد إخب ــه ݕ مج ــون من ــلطة ويك ــم الس ــتقامت له ــن اس ــك الذي والمل

ــدح. الم
ــه  ــد أصحاب ــده وبع ــون بع ــا يك ــول الله إلٰى م ــار رس ــل: أش ــابي: قي ــال الخط ق
ــة،  ــي أمي ــة بن ــدة ولاي ــك إلٰى م ــار بذل ــه، وأش ــطٌ بحكم ــه مرتب ــم أصحاب وأنَّ حك
ويكــون المــراد بالديــن: الولايــة والملــك، إلٰى أنْ يذهــب اثنــا عــر خليفــة ثــم تنتقــل 
الإمــارة، وهــذا عــىٰ شرح الحــال في اســتقامة الســلطنة، لا عــىٰ طريــق المــدح فأولهم: 
ــه مــن  ــر لكون ــن الزب ــد، ولا يذكــر اب ــن يزي ــة ب ــه معاوي ــم ابن ــة، ث ــن معاوي ــد ب يزي
الصحابــة، ولا مــروان لكونــه بويــع لــه مــع ابــن الزبــر، ثــم عبــد الملــك، ثــم الوليد، 
ثــم ســليمان، ثــم عمــر بــن عبــد العزيــز، ثــم يزيــد بــن عبــد الملــك، ثــم الوليــد بــن 
يزيــد بــن عبــد الملــك، ثــم يزيــد بــن الوليــد، ثــم إبراهيــم بــن محمــد، ثــم مــروان 
ــوم  ــة إلٰى ي ــدة الخلاف ــع م ــة في جمي ــر خليف ــي ع ــود اثن ــل: أراد وج ــد، وقي ــن محم ب
ــاً،  ــل منصف ــون الرج ــد يك ــم، فق ــوالَ أيامه ــواب، وإنْ لم تت ــون بالص ــة، يعمل القيام

ويــأتي بعــده مــن يجــور)2(.
ــا اســتقصينا آراء  ن ــرد عليهــا عــىٰ أنَّ وضعــف ووهــن هــذه الأقــوال يغنــي ال
ــاً في  ــا مفص ــع ردّه ــا م ــوال ذكرناه ــت إلٰى )9( أق ــد وصل ــؤلاء وق ــولات ه ومق

ــتقل)3(. ــث مس بح
والأئمة عندنا هم من يكون الإسلام بهم عزيزاً منيعاً.

1. تفسير ابن حبان كما في عون المعبود في شرح أبي داود: 361/11.
2. معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود: 157/6؛ ابن حجر - فتح الباري: 212/13.

ــة  ــنداً ودلال ــر س ــي ع ــث الاثن ــة لأحادي ــة تحليلي ــر - دراس ــدي المنتظ ــة المه ــر وخلاف ــي ع ــث الاثن 3. أحادي
ــم. ــال الحكي ــيد ط ــم الس ــاً - بقل ومصداق
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وممــا يــدل عــىٰ أنَّ الاثنــي عــر هــم أهــل البيــت ݜ أحاديــث الميتــة الجاهلية 
»مَــنْ مــات بغــر إمــام مــات ميتــة جاهليــة«)1( أو »مــن مــات ليــس عليــه إمــام فميتتــه 
ــنْ  ــة«)3( أو »مَ ــة جاهلي ــات ميت ــة م ــه بيع ــس في عنق ــات ولي ــنْ م ــة«)2( أو »مَ جاهلي

مــات وليســتْ عليــه طاعــة مــات ميتــة جاهليــة«)4(.
ــد  ــتمرارية تواج ــىٰ اس ــد ع ــص وتؤك ــة تن ــة الجاهلي ــث الميت ــان: أن أحادي ببي
الأئمــة الهــداة إلٰى يــوم القيامــة، إذ لا يعقــل ومــن غــر المنطقــي أن نحمــل مقصــود 
ــه الحاكــم أو إمــام الجماعــة أو  النبــي ݕ في مســألة )معرفــة الإمــام( نحملــه عــىٰ أنَّ
مطلــق رجــل الديــن أو أي عــالم، فــإنَّ الجهــل بهــذا لا يتطلــب ولا يترتــب عليــه أن 
تكــون هنــاك ميتــة جاهليــة ولا عقــاب، بــل الــذي يترتــب عليــه ذلــك هــو مــن جعل 
رســول الله ݕ ولايتــه كولايتــه وقــال: »مــن كنــت مــولاه فهــذا عــيٌّ مــولاه«، ومــن 
نزّلــه منــه منزلــة هــارون مــن موســىٰ كنائــب ووصي وخليفــة، ولا شــك أنَّ عصيــان 

النائــب هــو عصيــان للنبــي.
ــت  تهــم كعــدة نقبــاء بنــي إسرائيــل كــا دلَّ نحــن أمــام )اثنــي عــر رجــاً( عدَّ
ــه  ــا تقول ــع م ــدد م ــذا الع ــق ه ــا أن نطاب ــه إذا أردن ــرة، وعلي ــات المعت ــه الرواي علي
الفِــرَق الإســامية عــىٰ اختــاف نظرياتهــا ومبادئهــا وأدلتهــا ومروياتهــا لوجدنــا أنَّ 
ــاً، مذكــوراً في  ــا عــر إمامــاً معصومــاً، حجــة، منصّب ــي لهــا اثن ــدة الت ــة الوحي الفرق
إرثهــا الروائــي وتراثهــا الفكــري ومبناهــا العقائــدي، هــو المذهــب الإمامــي، فقــد 

ــي: ص295؛  ــند الطيال ــي: 218/5؛ ومس ــد، الهيثم ــع الزوائ ــل: 4،/96؛ ومجم ــن حنب ــد ب ــد، أحم ــند أحم 1. مس
ــاء: 22/3. ــة الأولي ــان: 49/7؛ وحلي ــن حب ــح اب ــب صحي ــان بترتي والإحس

2. المعجــم الكبــر: 298/10؛ والمعجــم الأوســط: 317/2 و232/4؛ ومســند أبي يعــي: 251/6؛ وكتــاب 
ــي: 225-224/5. ــد، الهيثم ــع الزوائ ــم: 489/2؛ ومجم ــن أبي عاص ــنة، اب الس

3. صحيــح مســلم: 1478/3؛ والســنن الكــرىٰ، البيهقــي: 156/8؛ ومجمــع الزوائــد: 218/5؛ ومشــكاة 
المصابيــح: 1088/2؛ وسلســلة الأحاديــث الصحيحــة: 715/2.

4. مجمع الزوائد: 224/5؛ وكتاب السنة: 489/2.
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تســموا بالاثنــي عشريــة عــىٰ أســاس ذلــك، بينــا نجــد الفــرق والمذاهــب الأخــرىٰ 
ليــس فيهــا هــذا التطابــق، بــل هــو عندهــم إمّــا ناقــصٌ وإمّــا زائــدٌ.

قــد عرفــت أنَّ )الاثنــي عــر( هــم ليســوا إلّ أهــل البيــت ݜ، ولكــن ثمــة 
بعــض الشــبه والإشــكالات التــي أثــرت عــىٰ هــذا القــول الــذي ذهــب إليــه أتبــاع 
ــب  ــث ونجي ــذا المبح ــا في ه ــىٰ بعضه ــوء ع ــلِّط الض ــوف نس ــت ݜ س ــل البي أه

عليهــا، فنقــول:

الإشكال الأول:
هــذا الحديــث مجمــل جــدّاً ولا يمكــن تطبيقــه لا عــىٰ أهــل البيــت ݜ ولا 
ــغ الحديــث تقــول باســتمرارية عــزة الإســام  عــىٰ غيرهــم، ذلــك لأنَّ أغلــب صي
ــه لم يحصــل ذلــك لظهــور  ــي عــر، والحــال أن ــن بوجــود هــؤلاء الاثن ومنعــة الدي
ــا أن  ــه، وإمّ ــث إلٰى أهل ــذا الحدي ــم ه ــرد عل ــا أن ي ــان، فإمّ ــر الأزم ــف في أكث الضع

ــه؟ ــدم صحت ــه وع ــول ببطلان نق
الجواب:

ــة  ــىٰ غلب ــس بمعن ــتمراً لي ــر مس ــودة والأم ــة موج ــة والمنع ــزة باقي ــون الع ك
ــا هــو بمعنــىٰ بقــاء الديــن الواقعــي  الإســام عــىٰ بقيــة الأديــان وتبعيتهــا لــه، وإنَّ
الــذي نــزل بــه الوحــي عــىٰ رســول الله ݕ والــذي حمــل مســؤوليته وحفــظ أمانتــه 
ــرآن  ــف وق ــة وتكالي ــكام شرعي ــاً كأح ــاً، نظري ــاً وعملي ــر، نظري ــا ع ــؤلاء الاثن ه
وســنَّة وعلمهــم بهــا، وعمليــاً وهــو تطبيقهــم لهــا وســرتهم فيهــا وكــذا وجودهــم 
ــباً مــن كل مــن يريــد الكيــد بهــذا  ــة تحسُّ ل مصــدر الأمــان للُأمَّ ل ويشــكِّ الــذي شــكَّ

الديــن والنيــل منــه.
وهــذه العــزة ســتتجلٰى بشــكل أوضــح وأظهــر عندمــا ينتــر الإســام إلٰى كل 
العــالم ويظهــر الديــن عــىٰ الديــن كله كــا قــال تعــالٰى، حيــث ســتجري الإرادة الإلهية 
ــه̈  وهــو غائــب أيضــاً ينتفــع به المســلمون  عــىٰ يديــه، وليكــون ســبباً في ذلــك، لأنَّ
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ويعــز بــه الإســام حيــث يكــون وجــوده الشريــف رعايــة وعنايــة وصونــاً وحفظــاً 
لأحــكام جــده رســول الله ݕ التــي نــزل بهــا جبرئيــل ݠ، فكيــف لا يكــون صونــاً 
للديــن وبقــاء للأمــر! مــن هنــا قــال رســول الله ݕ وقــد ســئل: هــل ينتفــع الشــيعة 
بالقائــم ݠ في غيبتــه؟: »إي والــذي بعثنــي بالنبــوة إنهــم لينتفعــون بــه، ويســتضيئون 

بنــور ولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن جللهــا الســحاب«)1(.

الإشكال الثاني:
ــم منصّبون  إذا كان المقصــود مــن الاثنــي عــر هــم أئمــة أهــل البيــت ݜ وأنَّ
ــدلاً  ــح ب ــح وصري ــكل واض ــم بش ــن تعيينه ــاذا لم يك ــوله، فل ــن الله ورس ــون م معيّن
عــن هــذا الإجمــال والغمــوض، فــإنَّ التعيــن مــن غــر بيــان طريــق المعرفــة هــو في 
حكــم عــدم التعيــن، بــل أوضــح بطلانــاً منــه، لأنَّ هــذا مثــل أن يعــن الملــك واحــداً 
ــم  ــىٰ عصيانه ــم ع ــم يعاتبه ــاس، ث ــوه للن ــن الوج ــه م ــم بوج ــه له ــارة، ولا يبيِّن للإم
ــة  ــه الحج ــن ل ــك بم ــا بال ــة، ف ــه الحج ــك في ــون للمل ــل ولا يك ــذا باط ــر، وه الأم

البالغــة!
الجواب:

ــث  ــث، أي حدي ــذا الحدي ــط ه ــو فق ــود ه ــو كان الموج ــم ل ــكال يت ــذا الإش ه
فــة التــي فيهــا »كلهــم مــن قريــش«،  )الاثنــي عــر( وبهــذه الصيغــة المحرّفــة والمزيَّ
ــي« أو  ــل بيت ــن أه ــم م ــة: »كله ــة الصحيح ــن أنَّ الصيغ ــه م ــب إلي ــا نذه ــع م ــا م أمّ
ــان  ــكال، لأنَّ البي ــي الإش ــن فينتف ــث الثقل ــياق حدي ــا في س ــرتي« ك ــن ع ــم م »كله
واضــح والتعيــن موجــود، عــىٰ أنَّ رســول الله ݕ قــد بلَّــغ وعــنَّ في أحاديــث أُخــر 
ــث  ــفينة وحدي ــث الس ــة وحدي ــث المنزل ــر وحدي ــث الغدي ــن وحدي ــث الثقل كحدي

ــاء وغيرها. الكس

1. البحار: 8/93/52.
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الإشكال الثالث:
ــد  ــن عن ــت الذي ــل البي ــم أه ــر ه ــي ع ــة الاثن ــر في أنَّ الأئم ــد توات لا يوج
الشــيعة، لا في كلهــم ولا في كل واحــد منهــم، وإن كان هنــاك عــىٰ أحدهــم فهــو غــر 

موجــود في كتــب الســنة!
الجواب:

ــب  ــر في الكت ــح، لأنَّ التوات ــر صحي ــق غ ــول مطل ــر بق ــي التوات ــوىٰ نف دع
الشــيعية موجــود، إجمــالاً في مجموعهــم كوصــف )أهــل بيتــي - وعــرتي( وتفصيــاً 
كذكــر أســائهم واحــداً بعد واحــد، وأمّــا في الكتب الســنية فهــو وإن لم يكــن موجوداً 
لكــن العلــم بإمامتهــم لا يتوقــف عــىٰ النــص المتواتــر في مجموعهــم أو في كل واحــد 
منهــم، بــل يكفــي فيــه اليقــن والاطمئنــان الحاصــل بكثــرة الروايــات واســتفاضتها 
وبالقرائــن الأخــرىٰ المعينــة إلٰى القــول بإمامتــه، فاليقــن بوجــوب اســتمرار الإمــام 
المعصــوم بتعيــن الله  وتعيــن رســوله مــع اليقــن بانتفــاء الوصــف عــن غيرهــم 
ــذٍ في العلــم بإمامتهــم إلٰى العلــم بتحقــق  ــاج حينئ ســيكون هــو المعــنِّ لهــم، ولا يحت

النــص المتواتــر في كل واحــد منهــم.

الإشكال الرابع:
إنَّ بعــض الأحاديــث الصحيحــة دلَّــت عــىٰ أنَّ أولئــك الخلفــاء كلّهــم يجتمــع 
عليــه النــاس، مــع أن أئمــة أهــل البيــت ݜ لم يجتمــع عليهــم النــاس، حتّــىٰ أمــر 
ــن في  ــة المعني ــم الأئم ــون ه ــف يكون ــه، فكي ــاس في زمان ــف الن ــن ݠ اختل المؤمن

تلــك الأحاديــث؟
الجواب:

ــن  ــنَّة م ــل السُ ــض أه ــه بع ــا فهم ــاس م ــاع الن ــىٰ اجت ــن معن ــراد م ــس الم لي
ــر  ــولّٰ أم ــن ت ــد مم ــىٰ أي واح ــق ع ــىٰ لا ينطب ــذا المعن ــة، لأنَّ ه ــىٰ البيع ــاق ع الاتف
النــاس، بــا في ذلــك أبــو بكــر وعمــر، فــإنَّ أبــا بكــر تمَّــت لــه البيعــة في ســقيفة بنــي 
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ســاعدة وأكثــر المهاجريــن كانــوا غائبــن عنهــا)1(، وأمّــا عمــر فكانــت خلافتــه بنــص 
أبي بكــر، لا باجتــاع النــاس، حتّــىٰ قــال بعضهــم لأبي بكــر: مــا أنــت قائــل لربّــك إذا 

ســألك عــن توليــة عمــر علينــا وقــد تــرىٰ غلظتــه)2(؟
ــاح  ــىٰ ص ــم ع ــو اجتماعه ــث ه ــاس في الحدي ــاع الن ــن اجت ــراد م ــا الم وإنَّ
هــؤلاء الخلفــاء وحســن ســرتهم وطيــب سريرتهــم، والاجتــاع بهــذا المعنــىٰ متحقــق 
ــن اتَّفــق أهــل الشــيعة  ــم وحدهــم الذي في أئمــة أهــل البيــت ݜ دون غيرهــم، فهُ
وأهــل السُــنَّة عــىٰ اتِّصافهــم بذلــك، فيكــون هــذا المعنــىٰ هــو المــراد مــن الحديــث، 

ــىٰ الأول. ــه دون المعن ــق ل ــود مصادي لوج
ــم  ــهود له ــدين المش ــاء الراش ــن الخلف ــي م ــام ع ــا الإم ــي: )فمولان ــال الذهب ق
بالجنّــة ݤ نحبّــه... وابنــاه الحســن والحســن فســبطا رســول الله ݕ وســيّدا شــباب 

ــة، لــو اســتُخلفا لكانــا أهــاً لذلــك()3(. أهــل الجنّ
ــه  ــن ݠ: )وكان ل ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــام ع ــة الإم ــال في ترجم وق
ــه  ــىٰ، لشرف ــة العظم ــاً للإمام ــد كان أه ــك، فق ــه والله ذل ــقّ ل ــة، وح ــة عجيب جلال

ــه()4(. ــال عقل ــه، وك ــه وتألّ ــؤدده وعلم وس
ــن  ــع ب ــن جم ــد مَ ــر ݠ: )وكان أح ــر الباق ــام أبي جعف ــة الإم ــال في ترجم وق
ــة()5(. ــاً للخلاف ــة، وكان أه ــة والرزان ــرف والثق ــؤدد وال ــل والس ــم والعم العل

ــرة، وكان  ــر كث ــب جعف ــادق ݠ: )مناق ــر الص ــام جعف ــة الإم ــال في ترجم وق
ــه ݤ()6(. ــه وشرف ــه وعلم ــؤدده وفضل ــة، لس ــح للخلاف يصل

ــازي:  ــدي، المغ ــري: 455/2؛ الواق ــخ الط ــري، تاري ــرىٰ: 272/2؛ الط ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــع اب 1. راج
ــة: 30/1. ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ــه والإشراف: ص247؛ اب ــعودي، التنبي 678/2؛ المس

ــز  ــة: ص٥٣؛ كن ــق الحرق ــنة ١٧٠/٢؛ الصواع ــاج الس ــرة ١: ٢٣٧؛ منه ــاض الن ــري ٤: ٥١؛ الري ــخ الط 2. تاري
ــة. ــن عائش ــات 199/3. 274 ع ــال ٤٤٩/٥؛ الطبق الع

3. سير أعلام النبلاء 120/13.
4. المصدر السابق 398/4، 120/13.
5. المصدر السابق 4: 402، 120/13.

6. سير أعلام النبلاء 120/13؛ تاريخ الإسلام 160/9.
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وقــال في الإمــام موســىٰ بــن جعفــر الكاظــم ݠ: )كبــر القــدر، جيّــد العلــم، 

ــة من هــارون()1(. أولٰى بالخلاف

وقــال في ترجمــة الإمــام عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ: )وقــد كان عــي الرضــا 

كبــر الشــأن، أهــاً للخلافــة()2(.

وقــال الدهلــوي: )وقــد عُلــم أيضــاً مــن التواريــخ وغيرهــا أنَّ أهــل البيــت 

ولا ســيما الأئمــة الأطهــار مــن خيــار خلــق الله تعــالٰى بعــد النبيــن، وأفضــل ســائر 

ــار جدّهــم ســيد المرســلين()3(. ــاده المخلصــن والمقتفــن لآث عب

الإشكال الخامس:

إنَّ الثاني عشر منهم معدوم عند جمهور العقلاء، فامتنع أن يكون إماماً.

الجواب:

إن كان يقصــد المستشــكل مــن عبــارة )المعــدوم( كونــه غائبــاً فهــذا لا يــر، 

ــة  ــود خزان ــنىٰ بوج ــىٰ وتتس ــر تتأت ــي الأم ــن وم ــة الدي ــام ومنع ــزة الإس لأنَّ ع

ــه جبرئيــل عــىٰ رســول الله ݕ  الحكــم الشرعــي الواقعــي الحقيقــي، الــذي نــزل ب

ــه،  ــوده وإمامت ــي وج ــتتراً لا يلغ ــه مس ــتتراً، فكون ــاً مس ــو كان غائب ــام، ول ــد الإم عن

ــة الإســامية  ــادي في زعامــة الأمَُّ عــىٰ أن عــدم ممارســة أهــل البيــت لدورهــم القي

ــادام ولي الله  ــام، ف ــزة الإس ــول ع ــم وحص ــدح بإمامته ــا لا يق ــم عليه وخلافته

ــي وجــود الســبب المتصــل بــن  ــه عــىٰ خلقــه موجــوداً، فهــذا يعن الأعظــم وحجت

ــد. ــل بع ــة في الأرض، وأنَّ الإذن لم يحص ــود الحج ــاء، ووج الأرض والس

ــة مــع  يقــول ابــن حجــر: )... وفي صــاة عيســىٰ خلــف رجــل مــن هــذه الأمَُّ

1. المصدر السابق نفسه.
2. المصدر السابق 392/9.

3. مختصر التحفة الاثني عشرية: ص5.
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كونــه في آخــر الزمــان وقــرب قيــام الســاعة دلالــة للصحيــح مــن الأقــوال إنَّ الأرض 

لا تخلــو عــن قائــم لله بحجــة()1(.
 ُ

َ
ــا ل ــرَ وَإنَِّ

ْ
ك ــا الذِّ َ لْ ــنُ نزََّ ْ ــا نَ ــالٰى: ﴿إِنَّ ــال تع ــا ق ــة: ك ــن تيمي ــول اب ويق

افِظُــونَ﴾ )الحجــر: 9(، ولا تــزال فيــه طائفــة قائمــة ظاهــرة عــىٰ الحــق فلــم ينلــه 
َ
ل

مــا نــال غــره مــن الأديــان مــن تحريــف كتبهــا وتغيــر شرائعهــا مطلقــاً؛ لمــا يُنطِــقُ اللهُ 
بــه القائمــن بحجــة الله وبيناتــه الذيــن يحيــون بكتــاب الله الموتــىٰ ويبــرون بنــوره 
أهــل العمــىٰ فــإنَّ الأرض لــن تخلــو مــن قائــم لله بحجــة؛ لكيــا تبطــل حجــج الله 

ــه()2(. وبينات
ــو كلام  ــود، فه ــدم الوج ــدوم أي ع ــه المع ــن قول ــكل م ــد المستش ــا إذا قص وأمّ
ــم يصيبــون ويخطئــون ولا يوجــد عندهــم حكــم  مبنائــي لا يصلــح بــه الإشــكال، لأنَّ
الله الواقعــي، وليســوا هــم الذيــن قــال عنهــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ: 
ــوراً  ــاً مغم ــهوراً أو خائف ــراً مش ــا ظاه ــة، إمّ ــم لله بحجّ ــن قائ ــو الأرض م »لا تخل
لئــا تبطــل حجــج الله وبيّناتــه«)3(، عــىٰ أنَّ في حديــث الاثنــي عــر دلالــة واضحــة 
ــه ووجــوده منعــاً عــن غيــاب الحجــة عــىٰ النــاس بعــد الإمــام  ــه وولادت عــىٰ حيات
ــه لّمــا قــال النبــي ݕ في بعــض  العســكري ݠ، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة أنَّ
ــدوام  ــه ال ــرف من ــاعة«، عُ ــوم الس ــىٰ تق ــاً حتّ ــن قائ ــزال الدي ــث: »لا ي ــغ الحدي صي
والاســتمرار، ودلَّ هــذا عــىٰ وجــوده وحياتــه وطــول عمــره الممتــد إلٰى آخــر الزمــان 
وقيــام الســاعة، فحديــث الاثنــي عــر دلَّ عــىٰ خلافــة وحيــاة المهــدي المنتظــر ¨.

دفع دخل فيما يتعلق بالتقية:
ــرض  ــم الله وف ــن اختاره ــة الذي ــاء الأئم ــة أس ــل: إنَّ معرف ــول القائ ــد يق ق

1. فتح الباري 251/10؛ عُمدة القاري 40/16.
2. فتاوي ابن تيمية 68/6.

3. نهج البلاغة شرح محمّد عبده 4: 37 )147(؛ كتاب تاريخ دمشق 254/50.
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ــي  ــىٰ الاثن ع ــب مدَّ ــا - حس ــلم إلَّ به ــاة لمس ــي لا نج ــن والت ــىٰ العالم ــم ع طاعته
عشريــة - أمــرٌ ينبغــي أن يُعلــن ويُنــر، لا أن يُفــىٰ ويُســر عنــد فــرد أو يكــون مــن 

ــة؟ ــي عشري ــد الاثن ــن عن ــول الدي ــن أص ــل م ــا أص ــاً أنَّ ــة، خصوص وراء التقي
قلت:

1 - الحــال والأجــواء والظــروف التــي حصلــت في ملابســات ومحنــة الإمامــة 
وتعيــن الأئمــة هــي نفســها التــي حصلــت للأنبيــاء ومحنتهــم وتعيينهــم عنــد أُممهــم 
وناســهم ومجتمعاتهــم، رغــم أنَّ النبــوة هــي أيضــاً أصــل مــن الأصــول، بــل تتوقــف 

عليهــا الإمامــة، فالحــال هنــاك هــو الحــال هنــا.
2 - إنَّ الإخفــاء الموجــود لم يحصــل كيفــاً ولا صــار اختيــاراً، إنــا هــي 
ــاس  ــس أس ــن أسّ ــاً م ــمة وخصوص ــزاب الغاش ــة والأح ــة الظالم ــلطات المتعاقب الس
الظلــم عــىٰ أهــل البيــت ݜ يــوم الســقيفة)1( ومــن قبلــه كــا حصــل في رزيــة يــوم 
الخميــس كــا في تعبــر عبــد الله بــن عبــاس)2( حيــث كانــت البدايــة وأول المواقــف 

ــت ݜ. ــل البي ــاء لأه ــا إقص ــار فيه ــي ص ــة الت ــة والمعلن الصريح

الإشكال السادس:
ــة  ــة ثلاث ــر إلٰى أنَّ الأئم ــي تش ــيخ الكلين ــا الش ــات ذكره ــض الرواي ــاك بع هن
ــي  ــىٰ )الاثن ــة ع ــات الناصّ ــك الرواي ــارض تل ــو يع ــر، وه ــي ع ــس اثن ــر ولي ع

ــات: ــك الرواي ــن تل ــر( وم ع
أولاً: مــا رواه الكلينــي عــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن محمــد بــن الحســن عــن ابــن 
ــاري،  ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب ــر ݠ، ع ــن أبي جعف ــارود ع ــن أبي الج ــوب ع محب
قــال: )دخلــت عــىٰ فاطمــة ݝ وبــن يديهــا لــوح فيــه أســاء الأوصيــاء مــن ولدهــا 

1. الإمامة والسياسة: 12/1-15؛ تاريخ الأمُم: 456-455/2.
2. صحيح البخاري: 34/1.
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فعــددت اثنــي عــر، آخرهــم القائــم ݠ ثلاثــة منهــم محمــد، وثلاثــة منهــم عــيّ...()1(.
ــام  ــع الإم ــة ݝ وم ــد فاطم ــن ول ــا( أي م ــن ولده ــاً )م ــر إمام ــا ع اثن

ــاً. ــر إمام ــة ع ــوع ثلاث ــون المجم ــيّ ݠ يك ع
الجواب:

1 - إنَّ قــول جابــر في الروايــة: )مــن ولدهــا( غــر موجــود في بعــض الروايات، 
ــة الصــدوق في )الخصــال( لم يذكــر ذلــك القــول)2(، وفي  وبنفــس الســند؛ ففــي رواي
روايتــه في عيــون أخبــار الرضــا ݠ لم يذكــر القــول أيضــاً)3(، وفيهــا قولــه: )وأربعــة 
ــوح  ــة الل ــا أنَّ رواي ــا علمن ــهواً إذا م ــادة س ــوع الزي ــل وق ــيّ ݠ(، فيحتم ــم ع منه

مرويــة بغــر طريــق أبي الجــارود ولم يكــن فيهــا هــذا التشــويش في العــدد.

لنــا عــن الســند أو الســهو، فيمكــن أن يكــون قصدهــا بالاثنــي عــر  2 - إذا تنزَّ

هــم الأوصيــاء جميعــاً بــا في ذلــك أمــر المؤمنــن ݠ وبقولهــا: )مــن ولدهــا( بــا لا 

ــن  ــر المؤمن ــا أم ــدا زوجه ــة ع ــؤلاء الأئم ــود أن ه ــون المقص ــوع، فيك ــمل المجم يش

ــر  ــر غ ــة لم يذك ــن في الرواي ــىٰ أنَّ المت ــذا المعن ــىٰ ه ــل ع ــا، والدلي ــن ذريته ــم م كله

هــؤلاء الاثنــي عــر.

ــاوم  ــك لا تق ــع ذل ــن م ــا، ولك ــر دلالته ــندها وظاه ــدلاً بس ــلمنا ج 3 - س

ــه. ــر ولا تعارض ــي ع ــة اثن ــون الأئم ــىٰ ك ــالم ع ــر والتس التوات

ثانيــاً: روىٰ الكلينــي بســنده عــن أبي ســعيد العصفــري عــن عمــرو بــن ثابــت 

عــن أبي الجــارود عــن أبي جعفــر، قــال: قــال رســول الله ݕ: »إني واثنــا عــر مــن 

ولــدي وأنــت يــا عــي زر الأرض يعنــي أوتادهــا وجبالهــا...«)4(.

1. الكافي 532/1.
2. الخصال: ص477.

3. عيون أخبار الرضا ݠ: 52/1.
4. الكافي: 534/1.
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الجواب:
ــروي  ــذي ي ــاك ســهو في النقــل، لأنَّ الموجــود في أصــل العصفــري ال 1 - هن

الكلينــي عنــه هــو: )وأحــد عــر مــن ولــدي( و)الأحــد عــر مــن ولــدي()1(.
ــد  ــون قص ــن أن يك ــهو، فيمك ــوع الس ــدم وق ــل وع ــلَّمنا بالنق ــو س 2 - ل
النبــي ݕ بالاثنــي عــر مــن الولــد مــع دخــول فاطمــة ݝ، فهــي أيضــاً وتــد مــن 
تلــك الأوتــاد، وهــي أيضــاً معصومــة، خصوصــاً أنَّــه ݕ لم يقــل: اثنــا عــر إمامــاً، 

بــل قــال: »مــن ولــدي«.
3 - لــو أبقينــا الروايــة عــىٰ مــا هــي عليــه مــن الظاهــر بــا تأويــل أو تقديــر، 
فهــي أيضــاً لا تقــف أمــام تواتــر وتســالم عــدد الأئمــة مــن كونهــم اثنــي عــر وفي 

ضمنهــم أميرهــم وســيدهم وأولهــم )عــي بــن أبي طالــب ݠ(.
ــر ݠ  ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــن زرارة، ق ــنده ع ــاً بس ــكافي أيض ــاً: وفي ال ثالث
يقــول: »الاثنــا عــر إمامــاً مــن آل محمــد ݜ كلهــم محــدث، مــن ولــد رســول الله ݕ 

ومــن ولــد عــي ݠ فرســول الله وعــي همــا الوالــدان«)2(.
الجواب:

ــكل  ــي بش ــن الكلين ــاً ع ــاد( نق ــاب )الإرش ــة وردت في كت ــذه الرواي 1 - ه
آخــر، وهــو بالشــكل التــالي: )الاثنــا عــر الأئمّــة مــن آل محمــد كلّهــم محــدّث، عــي 

بــن أبي طالــب وأحــد عــر مــن ولــده( فيحتمــل ســهو الناســخ.
2 - ممــا يؤكــد وجــود الخطــأ في النســخ أنَّ الشــيخ الكلينــي أوردهــا في بــاب 
)مــا جــاء في الاثنــي عــر والنــصّ عليهــم ݜ، وهــذا يعنــي: أنَّ الروايــة في صــدد 
ــاف  ــكان خ ــر ل ــة ع ــو كان ثلاث ــده فل ــه وتأكي ــر وتثبيت ــي ع ــدد الاثن ــان ع بي

ــوان. ــرض والعن الغ

1. الأصُول الستّة عشر: ص16، أصل أبي سعيد عباد العصفري.
2. الكافي: 531/1.
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3 - لــو غضضنــا النظــر عــن الســهو والاشــتباه والتقديــر والتأويــل فهــي أيضاً 
لا تعــارض تواتــر وتســالم روايــات الاثنــي عــر كــاًّ وكيفاً.

الإشكال السابع:
روايــات الاثنــي عــر معارضــة بــا رواه الشــيخ الطــوسي وغــره عــن الأئمــة ݜ 
مــن وجــود مهديــن بعــد الإمــام الثــاني عــر، وهــذا يبطــل حــر الأئمــة بالاثنــي 

عــر، ومــن تلــك الروايــات:

أولاً: مــا رواه الطــوسي بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ، قــال: قــال رســول الله ݕ في 

الليلــة التــي كانــت فيهــا وفاتــه لعــي ݠ: »يــا أبــا الحســن أحــر صحيفــة ودواة«، 

ــه  ــا عــي، إنَّ ــىٰ انتهــىٰ إلٰى هــذا الموضــع فقــال: »ي فأمــا رســول الله ݕ وصيتــه حت

ــي  ــا ع ــت ي ــاً، فأن ــر مهدي ــا ع ــم اثن ــن بعده ــاً وم ــر إمام ــا ع ــدي اثن ــيكون بع س

أول الاثنــي عــر إمامــاً، ســاك الله تعــالٰى في ســائه عليــاً المرتــىٰ، وأمــر المؤمنــن، 

ــذه  ــح ه ــا تص ــدي، ف ــون، والمه ــم، والمأم ــاروق الأعظ ــر، والف ــق الأك والصدي

الأســاء لأحــد غــرك. يــا عــي أنــت وصيــي عــىٰ أهــل بيتــي حيهــم وميتهــم... فــإذا 

حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلٰى ابنــه محمــد المســتحفظ مــن آل محمــد ݜ. فذلــك اثنــا 

عــر إمامــاً، ثــم يكــون مــن بعــده اثنــا عــر مهديــاً، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها 

ــد الله  ــو عب ــم أبي وه ــمي واس ــم كاس ــامي: اس ــة أس ــه ثلاث ــن ل ــه أول المقرب إلٰى ابن

وأحمــد، والاســم الثالــث: المهــدي، هــو أول المؤمنــن«)1(.
الجواب:

1 - هــذه الروايــة فيهــا مجاهيــل، فأحمــد بــن محمــد بــن الخليــل مهمــل في كتــب 
ــل  ــو مهم ــري وه ــد الم ــن أحم ــر ب ــا جعف ــدح ولا ذمّ، وفيه ــروه بم ــال، لم يذك الرج

أيضــاً، وغــره.

1. الغيبة: ص١٥٥.
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ــا لا  ــا ومفاده ــندها، دلالته ــف س ــن ضع ــض ع ــد الغ ــة بع ــذه الرواي 2 - ه
ــات التــي حــددت الأئمــة )بالاثنــي عــر( وأنهــم  ينهــض ليقــاوم عــرات الرواي
هــم لا غيرهــم )المعصومــون( و)المهديــون( و)المنتجبــون( و)الصادقــون( و)ابــن تلو 
أب( و)ثلاثــة منهــم محمــد وثلاثــة منهــم عــي( و)أهــل البيــت( ولهــذا أعــرض عنهــا 

وحكــم بشــذوذها كل مــن تعــرض لهــا مــن العلــاء)1(.
ــاء،  ــة أس ــد ثلاث ــذا الول ــداً، وله ــدي ¨ ول ــرت أنَّ للمه ــة ذك 3 - الرواي
ــة  ــي لم تذكــر هــذا الــيء وأنَّ الأســاء الثلاث ــات الت وهــذا معــارض أيضــاً بالرواي
ــنده  ــوسي بس ــيخ الط ــد روىٰ الش ــوم، فق ــده المزع ــس لول ــدي ولي ــي للمه ــاً ه أص
ــه يبايــع بــن  عــن حذيفــة، قــال: ســمعت رســول الله ݕ وذكــر المهــدي فقــال: »إنَّ
الركــن والمقــام اســمه أحمــد وعبــد الله والمهــدي، فهــذه أســاؤه ثلاثتهــا«، فتجــد أنَّ 

ــه. ــس إلٰى ابن ــدي ¨ ولي ــام المه ــع إلٰى الإم ــه( راج ــر )ل الضم
ــام  ــن الإم ــة ع ــن الغيب ــة في زم ــفارة أو للوكال ــة أو للس ــوة للنياب 4 - كل دع
ــا هــم  ح بــأنَّ هــؤلاء إنَّ المهــدي ¨ لا تــدل عليهــا هــذه الروايــة لأنَّ الروايــة تــرِّ
ــىٰ  ــاط ع ــع النق ــفرة ويض ــل الش ــزاع ويح ــم الن ــذي سيحس ــه ال ــم، وعلي ــد القائ بع
ــن  ــأله ع ــك أن تس ــر، ل ــاّ يظه ــر ¨، فل ــر المنتظ ــاني ع ــام الث ــو الإم ــروف ه الح
معنــىٰ ودلالــة هــذه الروايــة، وهــل ســيأتي بعــده أحــد أم لا؟! أمّــا الآن فــا ثمــرة 
مــن الحديــث ولا داعــي لــه؛ لأنَّ هــذا الغمــوض والإجمــال والشــبهة الحاصلــة كلــه 
فرضــه بعــد قيــام القائــم، فــإذا حــر صاحــب الأمــر ســينبئك بالأمــر، وكــا قالــوا: 

إذا حــر المــاء بطــل التيمــم.
وهذا الجواب وغيره جارٍ في أمثال هذه الرواية وما قاربها.

والحمد لله رب العالمي﻿ن

1. راجــع المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان: الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــىٰ العبــاد: ص٣٦٢؛ كشــف الغمــة 
في معرفــة الأئمــة: ٢٦٦/٣؛ إعــام الــورىٰ بأعلام الهــدىٰ: ٢٩٥/٢.
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